
التصـــعيد الغـــربي ضـــد روســـيا.. هـــل يغـــير
ديناميكيات المواجهة ميدانيًا؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

تواصــل القــوات الروســية هجماتهــا المكثفــة علــى المــدن الأوكرانيــة لليــوم الخــامس مــن الغــزو، حيــث
كبر مدن البلاد شرقًا) قتالاً عنيفًا بين الروس والجيش شهدت بعض المدن لا سيما خاركيف (ثاني أ
الأوكراني، وسط استمرار المقاومة الأوكرانية التي نجحت حتى الآن في إبطاء سيطرة الجيش الروسي
علـى العاصـمة كييـف، يتزامـن ذلـك مـع عقـد وفـدي البلـدين اجتماعًـا اليـوم في بيلاروسـيا في محاولـة

لتبريد الأزمة مرحليًا من أجل التوصل إلى اتفاق.

واســتشعارًا منــه بــالقلق إزاء التطــورات الــتي يشهــدها ميــدان القتــال، وفشــل قــوات بلاده في حســم
المعركة كما كان متوقعًا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه “سيضع قوات الردع النووية التابعة
للجيش الروسي في حالة تأهب قتالي خاص”، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الجدل والغضب

معًا.

وبالتزامن مع التصعيد الميداني يواصل الاقتصاد الروسي نزيفه جراء العقوبات الغربية المتصاعدة يومًا
تلو الآخر وفق متوالية مثيرة للتساؤلات، فقد انخفض الروبل الروسي بنحو .% مقابل الدولار
صباح اليوم، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من . إلى % لمواجهة
مخـاطر هـذا الانخفـاض وارتفـاع التضخـم، فيمـا تهـاوت البورصـة وسـط موجـة مـن تجميـد الأصـول

ووقف التعامل مع الاستثمارات الروسية.

علـى الجـانب الإنسـاني، فقـد أسـفرت الحـرب منـذ انـدلاعها عـن مقتـل  مـدنيًا، بينهـم  طفلاً،
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وإصابة  مدنيًا، بينهم  طفلاً، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية،
فيمــا أعلنــت مفوضيــة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة تجاوز أعــداد اللاجئين الأوكــرانيين  ألفًــا،

وسط توقعات بارتفاع هذا العدد ساعة بعد الأخرى.

Talks between Ukraine and Russia have started, says
Ukraine presidential advisor https://t.co/HFeWqfQ6b4

pic.twitter.com/ryHiAnkkWu

Reuters (@Reuters) February 28, 2022 —

تعدد جبهات القتال
يعتمــد الجيــش الــروسي في إستراتيجيــة المواجهــة علــى إصابــة القــدرات الجويــة والدفاعيــة الجويــة
الأوكرانيــة بالشلــل التــام، وهــو مــا يفسر اســتهدافه للمطــارات الحربيــة ومخــازن التزود بــالوقود، بمــا
يؤمن التغطية الجوية لتقدمه البري الذي بات متجمدًا نسبيًا على مشارف العاصمة كييف خلال

اليومين الماضيين تحديدًا رغم دوي الرشقات التي تضيء سماء العاصمة بين الحين والآخر.

وبجـانب الاشتباكـات الـدائرة علـى حـدود كييـف (علـى بعـد  كيلـومترًا مـن وسـط العاصـمة) هنـاك
ـــدعومون مـــن ـــث يواصـــل الانفصـــاليون الم ـــشرقي، حي ـــاس ال ـــم دونب ـــة أخـــرى في إقلي ي معـــارك ضار
موسكو زحفهم نحو بعض المدن والمناطق التي سقط بعضها في أيديهم، غير أن الأمور لم تحسم بعد
رغـم الـدعم الـروسي الكـبير لتلـك القـوات وتمركـز الغالبيـة العظمـى مـن وحـدات الجيـش الأوكـراني في

العاصمة.

الصــور الملتقطــة عــبر الأقمــار الصــناعية وبثتهــا وكــالات الأنبــاء، مســاء أمــس، تشير إلى تعــرض مطــار
هوسـتوميل قـرب كييـف، لأضرار بالغـة نتيجـة الاسـتهداف الـروسي، كمـا أظهـرت انتشـارًا كـبيرًا لبعـض
الوحدات التابعة للقوات البرية الروسية، مدعومة بمئات المركبات العسكرية، في قافلة شمال شرق

يبًا من العاصمة). مدينة إيفانكيف ( ميلاً تقر

أعلن الغرب عن حزمة مساعدات لأوكرانيا ربما تكون الأكبر لأي دولة خا
أعضاء الناتو

وفي تطور لافت ربما يكون الأول من نوعه، اعترفت روسيا على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع
إيغــور كونــاشينكوف، بوقــوع قتلــى وجرحــى وأسرى في صــفوف قــوات بلاده، لكنــه ألمــح إلى أن خســائر
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كـبر بأضعـاف، هـذا في الـوقت الـذي قـالت فيـه وكالـة الأنبـاء الأوكرانيـة إن الجيـش القـوات الأوكرانيـة أ
الأوكـراني قصـف رتلاً مـن الآليـات العسـكرية الروسـية بـالقرب مـن منطقـة ماكـاريف ( كيلـومترًا من

ية إلى  قتيل على حد قولها. كييف) كما أفادت بارتفاع عدد القتلى الروس في المعارك الجار

وبصرف النظـر عـن حقيقـة هـذا الرقـم ومـا إذا كـان يعـبر عـن الأوضـاع الميدانيـة فعليًـا أم يـأتي في إطـار
الحرب النفسية المستعرة بين الجانبين، فإن كل المؤشرات تذهب إلى تكبد الروس خسائر كبيرة خلال
الأيام الثلاث الماضية، بعد الحديث عن وصول دعم عسكري غربي لأوكرانيا والإعلان عن جيش رديف

ير. من الشعب الأوكراني لمؤازرة الجيش النظامي في معركة التحر

دعم غربي غير مسبوق
أعلن الغرب عن حزمة مساعدات لأوكرانيا ربما تكون الأكبر لأي دولة خا أعضاء الناتو، فكما جاء
علـى لسـان رئيـس المجلـس الأوروبي شـارل ميشيـل، هنـاك دعـم للجيـش الأوكـراني بأسـلحة ومعـدات
بقيمة  مليون يورو، وأن تلك المساعدات في طريقها إلى كييف، هذا بجانب وقف التعامل مع
المصرف المركــزي الــروسي، وفــق مــا تــم الاتفــاق عليــه مــن وزراء الخارجيــة الأوروبيين الذيــن اجتمعــوا في

بروكسل أمس.

ــات علــى الاتحــاد الأوروبي أغلــق هــو الآخــر مجــاله الجــوي أمــام الطــيران الــروسي، كمــا فــرض عقوب
بيلاروسيا التي كانت بمثابة منصة للقوات الروسية لاستهداف المواقع الأوكرانية، فيما أعلنت ألمانيا
تزويد كييف بألف صاروخ مضاد للدبابات ورفعت إنفاقها العسكري، في تحول يوصف بـ”التاريخي”
لسياساتها الدفاعية، كما ستقدم كندا ما قيمته . مليون يورو من معدات الحماية العسكرية

يرة الخارجية ميلاني جولي. للجيش الأوكراني، حسبما أعلنت وز

كمـــا أعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة أنهـــا ســـتقدم مـــشروع قـــانون غـــدًا يهـــدف إلى مكافحـــة الجريمـــة
الاقتصادية وما أسماه “الأموال القذرة” لاستهداف مقربين من الرئيس بوتين، فيما تخلت عملاق
النفــط البريطــاني “بريتيــش بتروليــوم” عــن حصــتها في شركــة النفــط الروســية العملاقــة “روســنيفت”

لتنهي بذلك مسيرة عمل استمرت قرابة  عامًا.

أسفرت العقوبات الغربية التي تشهد توحدًا لم تعهده دول الغرب منذ عقود
طويلة، عن تكبيد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة، تجسدت في تهاوي سعر

العملة الوطنية ومعاملات أسواق المال والبورصات، بجانب القلق الذي يخيم
على رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية

دول مجموعة السبع الكبرى وافقت هي الأخرى على تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، وفق ما



يرة الخارجيـــة البريطانيـــة ليز تـــروس، قـــالت فيهـــا عقـــب اجتمـــاع وزراء خارجيـــة يـــدة لـــوز جـــاء في تغر
المجموعـة، أمـس الأحـد: “كنـا واضحين أن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين يجـب أن يفشـل ويجـب
اســتعادة الســيادة الأوكرانيــة” وأضافت “اتفقنــا علــى مواصــلة تســليم الأســلحة والمعــدات الدفاعيــة

يادة العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي”. لأوكرانيا، وز

كــد المتحــدث باســم الخارجيــة نيــد برايــس أن بلاده ســتضاعف مساعــداتها العســكرية إلى ــا.. أ يكيً أمر
أوكرانيـا حـال اسـتمرار روسـيا في حربهـا، منوهًـا أن إدارة الرئيـس جـو بايـدن جـاهزة للحـوار شريطـة أن
كـد البنتـاغون أن عضويـة حلـف شمـال الأطلسي (نـاتو) أمـر تقـرره تكـون هنـاك جديـة روسـية، فيمـا أ
دول الحلف والدولة المعنية بالعضوية، وليس أمرًا يمتلك بوتين حق النقض تجاهه، في إشارة إلى

تهديد موسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة حال انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف.

وقد أسفرت العقوبات الغربية التي تشهد توحدًا لم تعهده دول الغرب منذ عقود طويلة، عن تكبيد
الاقتصـاد الـروسي خسـائر فادحـة، تجسـدت في تهـاوي سـعر العملـة الوطنيـة ومعـاملات أسـواق المـال
والبورصــات، بجــانب القلــق الــذي يخيــم علــى رؤوس الأمــوال والاســتثمارات الأجنبيــة لا ســيما بعــد
التلويح بعزل موسكو عن نظام سويفت المالي، وهو التهديد الذي لو تحقق سيكون له آثاره الكارثية

رغم صعوبة تنفيذه عمليًا.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء الأمم المتحدة جلسة استثنائية لهم اليوم بناء على الدعوة التي قدمها
مجلس الأمن بالأمس، لمناقشة الوضع الأوكراني، وهي الجلسة التي تعكس حجم الاهتمام الدولي
بهذا الملف، إذ لم يطلب عقد جلسة طارئة بهذا الشكل منذ أربعين عامًا، وبعيدًا عن النتائج المتوقعة
الــتي في الغــالب ســتفتقد لإلزاميــة التنفيــذ، إلا أنهــا تمثــل ضغطًــا كــبيرًا علــى موســكو وحلفائهــا داخــل

المجلس.

ـــــانت ـــــدفاع عـــــن بلاده وعـــــدم الاســـــتسلام مهمـــــا ك ـــــراني قـــــد تعهـــــد بال ـــــس الأوك ـــــان الرئي وك
السيناريوهات، كاشفًا خلال تسجيل صوتي له من أمام مكتبه في العاصمة، أن ما يثار بشأن مغادرته
لأوكرانيــا عــار تمامًــا مــن الصــحة رغــم عــرض بريطانيــا باســتضافته فــوق أراضيهــا، مؤكــدًا “لــن نلقــي

السلاح، سندافع عن دولتنا”.

صواريخ ستينغر في #أوكرانيا.. تعرفّ إلى الصاروخ الذي اكتسب سمعة كبيرة
عن مدى فعاليته، وارتبط في الذاكرة بالحرب الأفغانية ضد الاحتلال

السوفيتي#اوكرانيا_روسيا #الحرب_الاوكرانية_الروسية
pic.twitter.com/hbvukPG26Y
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محركات الغرب لتغيير موقفه
يلينسكي كانت كل المؤشرات بداية الحرب تذهب إلى تخلي الغرب عن أوكرانيا بشكل دفع الرئيس ز
إلى اتهام أوروبا والولايات المتحدة بالخذلان وأنهم تركوه وشعبه وحدهم يدافعون عن بلادهم دون
أي غطاء من الدعم الذي وعدوه به قبل ذلك، لكن مع تطورات الأحداث أبدى التكتل الغربي ردود
فعـل كـانت مفاجئـة للجميـع، دعـم غـير مسـبوق، لم تشهـده أي دولـة قبـل ذلـك رغـم تشـابه التجـارب

التاريخية خلال العقود الماضية.

التحول الجذري في الموقف الغربي إزاء الحرب الروسية الأوكرانية أثار الكثير من التساؤلات عن دوافعه
الحقيقيـة، بعيـدًا عـن شعـارات الـدفاع عـن سـيادة الـدول وحمايـة المـدنيين وانتصـار للقـانون، فهنـاك
عـشرات التجـارب في الـدول الأخـرى التزم الغـرب فيهـا الصـمت – إن لم يكـن داعمًـا للمحتلين والغـزاة
يــــا والعــــراق واليمــــن يــــة -، كمــــا هــــو الحــــال في فلســــطين وسور والأنظمــــة الســــلطوية الديكتاتور

وغيرهم دون أن يحرك ساكنًا رغم الإبادات الجماعية التي تتعرض لها شعوب تلك البلدان.

الدافع الأبرز وراء هذا التحول استشعار الخطر السياسي من وراء تجاهل موسكو لنداءات الغرب،
كمله على المحك بعدما تجاوز بوتين الخط الأحمر الذي وضعه الناتو بشأن إذ باتت سمعة الغرب بأ
يلينسكي واتهامه للغرب بالتخلي عنه زادت من قتامة اقتحام الأراضي الأوكرانية، كما أن استغاثات ز
الوضعيــة الحرجــة لزعمــاء أوروبــا وأمريكــا، وعليــه كــان التحــرك (الــذي شمــل كذلك الــدول المتــضررة
اقتصاديًـــا مـــن معاقبـــة روســـيا كألمانيـــا وفرنسا) لإنقـــاذ تلـــك الصـــورة مـــن التشـــويه الـــذي بلا شـــك

سيسحب بساط التفوق من تحت أقدام الغرب لصالح المعسكر الشرقي بقيادة روسيا والصين.

من خلال المؤشرات الميدانية وتطورات الحراك خا الحدود يبدو أن روسيا
ستعيد النظر في حساباتها العسكرية بشأن التوغل داخل أوكرانيا

ارتكــان ســوق الطاقــة الأوروبي ومــا لــه مــن تــأثير بأيــدي الــروس الذيــن يلبــون % مــن احتياجــات
الغـرب مـن الغـاز، كـان مصـدر قلـق واضـح لـدى شعـوب أوروبـا وقادتهـا، لا سـيما أن موسـكو كثـيرًا مـا

توظف هذا السلاح لابتزاز الغرب بهدف تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية.

ومن ثم فإن تقزيم هذا السلاح في أيدي روسيا – وإن كان له آثاره السلبية القريبة – سيحرر أوروبا
من هذا القيد، ولو حتى على المستوى البعيد، ما سيساعد في الحفاظ على الاستثمارات والمصالح
الغربية في مأمن من التعرض لأي هزات ربما تأتي بنتائج عكسية وتصيب الاقتصاد الأوروبي بالشلل

كما البيوت بالتجمد.

هنــاك بعــد دعــائي آخــر في هــذا التحــول اللافــت في الموقــف الغــربي، إذ يبحــث كــل مــن جــو بايــدن
وإيمانويل ماكرون، على وجه التحديد، عن انتصار سياسي رمزي يعوضان به الفشل على المستوى



ــا ســتؤثر علــى فــرص كليهمــا في الانتخابــات الــداخلي واســتعادة بعض الشعبيــة المتراجعــة الــتي حتمً
القادمــة، خاصــة أن كلا الــزعيمين يواجهــان اتهامــات وانتقــادات حــادة مــن الشــا بســبب الســياسة

الخاطئة في إدارة الكثير من الملفات، الداخلية والخارجية.

يـد مـن يبـدو مـن خلال المعطيـات السابقـة أن روسـيا سـتعيد النظـر في حساباتهـا العسـكرية بشـأن المز
التوغل داخل أوكرانيا، وهو ما يمكن قراءته في التراجع النسبي على حدود العاصمة خلال الساعات
الأخـيرة تزامنًـا مـع عقـد أولى جلسـات الحـوار بين حكـومتي البلـدين في بيلاروسـيا، مـا يشـير إلى إعطـاء
موســكو الفرصــة للحــل الــدبلوماسي للخــروج مــن هــذا المــأزق، لكنــه التراجــع الــذي قــد يكــون تكتيكيًــا
يــز الــدعم أو للوقــوف علــى مــدى صــدق الوعــود الغربيــة بتســليح يــد مــن الــوقت لتعز لكســب المز

الأوكرانيين، وعليه فإن كل الاحتمالات مطروحة ميدانيًا وإن كانت بدرجات متفاوتة.
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